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الحديث عامة  تحاول هذه الورقة البحثية الوقوف عند فن جديد مستحدث في الأدب الجزائري  

والمسرح على وجه الخصوص، وذلك عبر الكشف عن أسباب حضور هذا الفن في الخارطة الأدبية 

  .الجزائرية وواقعه ومنجزاته وإخفاقاته، وأهم الصعوبات التي اعترضت طريقه

للشاعر الجزائري عز الدين ميهوبي ميدانا وحقلا خصبا للتطبيق ) حيزية(وقد كانت أوبريت   

فما . وإبراز الرؤية والتجربة، من خلال الوقوف عند مضامينها وجماليا�ا وإرشادا�ا المسرحيةوالتحليل 

  مدى حضور هذا الفن في المسرح الجزائري؟ وفيم تمثلت مضامينه وجمالياته؟

  أوبريت؛ الأدب الجزائري؛ عز الدين ميهوبي؛ حيزية؛: الكلمات المفاتيح
Abstract 
 This research paper attempts to stand at a new art developed in 
modern Algerian literature in general and theater in particular, by revealing 
the reasons for the presence of this art in the Algerian literary map, its 
reality, achievements and failures, and the most important difficulties that 
encountered its way. 
         The Algerian poet Ezzedine Mihoubi's operetta “Hizia” was a fertile  
field of application, analysis and visibility, by standing up on its contents, 
aesthetics and theatrical instructions.To what extent is this art present in the 
Algerian theater? What are its contents and aesthetics  
Key words: Operetta  ;  Algerian literature; Ezzedine Mihoubi ; Heizia; 
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  :مقدمة

إنَّ الناظر لنشأة المسرح الجزائري يلحظ أن بدايته كانت مع الأشكال الشعبية التراثية   

لقة المسرحية، وروايات المداحين، وخيال الظل، والكراكوز، وغيرها والتي من مناظر الفرجة والح

تكاد تشترك جميعها في احتواء عروضها على الغناء، والتسلية والترفيه وأداة لمناهضـة الاستعمار، 

رغم المنع التام الذي عرفته هذه العروض فإن هذا النوع من الترفيه الشعبي ظل يقـدم ببعض المدن 

  .  غفلة من عيون الرقابة الاستعماريةبعيدا في

بالإضافة إلى العروض التمثيلية الشعبية التي تجمع بين الأداء الحركي والغنـاء والموسيقى    

كانت تقدم في الأعياد والمناسبات الدينية مثل المولد النبوي والحج ومـا ارتـبط بزيارة القبور 

  .والأضرحة

عربية، خاصة التي قامت �ا فرقة عز الدين المصري دون أن ننسى الزيارات المسرحية ال  

والتي عرضت تجربتها في الجزائر فحازت على رضا الجمهور ففاق نجاحها نجاح  م،1922سـنة 

فرقـة جـورج الأبيض حسب رأي نصر الدين صبيان، والذي يعلل النجاح الذي حققته هذه الفرقة 

تضمنت  ) فرقة عز الدين(سرحيات التي عرضتها إلـى أسـباب تتعلـق بنوعيـة العروض نفسها فالم

كما يقول الدكتور عبد المالـك مرتاض أغاني وموالات شرقية جميلة، أطربت الجمهور الجزائري وقد 

  1يكون إعجابه �ا أكثر مـن إعجابه بالمسرحيات

فأقدم بعض , وإثر ذلك بدأ الحراك المسرحي بالظهور كانت بدايته في المدارس والنوادي  

واة الشباب علـى تقـديم تمثيليات قصيرة ممزوجة بالأغاني والموسيقى أما طلبة المدارس الإسلامية اله

  .، والتي لا تخلو من الغناء أيضا2فقدموا تمثيليـات باللغـة العربية الفصحى

إذن كانت العروض المسرحية الأولى مرفقة بالغناء والموسيقى، وهذا ما ميز الانطلاقة   

ح في الجزائر، وفي ذلك يتحدث أحمد بيوض عن الإرهاصات الأولى للمسرح الجزائري الأولى للمسر 

كان الجو في هذه الفترة يتميز بصفة خاصة بإحياء السهرات الفنية الغنائيـة التـي كانـت :" يقول

والجاد والرامي لبعث  3"تعرض خلال استراحا�ا بعض السكتشات، ذات الطابع الفكاهي الهادف

  .رة ومضمرةرسائل ظاه
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كذلك ارتبط وجود الغناء بالانطلاقة الفعلية للمسرح الجزائري الناطق بالغة الدارجـة   

لعلالو حيث اعتمدت هذه المسرحية في حل  1926والتـي مثلها عرض مسرحية جحا سنة 

ارتبط بالغناء وبلغة شعبية "عقد�ا على الغناء والطرب، من هنا فالمسرح في إرهاصاته وبداياته 

  4"فيفة قادرة علـى توصـيل الفكرة وأداء الدور، بل وإطراب المتفرجخ

انطلاقا مما سبق هل يمكن لنا أن نقول بأن ارتباط المسرح بالغناء والموسيقى سهّل وفتح   

ا�ال لانتشار أنواع مسرحية غنائية كالأوبريت،؟ أم أنه كان عاملا سلبيا وقف في وجـه تطـور 

  .له عن فن الغناء والموسيقى؟العـرض المسـرحي واستقلا

سنحاول الإجابة عن هذه الفرضيات من خلال الحديث عن مفهوم الأوبريت ودلالاته،   

وخصائصه، وحضوره ونشأته في الأدب الجزائري عامة ومن خلال تجربة عز الدين ميهوبي في 

 ).حيزية(أوبريته 

  :المفهوم والدلالة: الأوبريت  -1

ة معرَّبة لنوع فني خاص وجنس أدبي محدد السمات، الأوبريت اصطلاح غربي للفظ  

  .اشتهر في الثقافات الغربية، وانتقل إلى الثقافة العربية بعد اكتمال أطره الفنية في الثقافة الغربية

تعددت المفاهيم التي حاولت الإحاطة بمصطلح الأوبريت تبعا لنشأ�ا وتطورها، فقد   

بريت عبارة عن مسرحية إلا لته الأولى عبر التاريخ، فالأو أخذ المصطلح في التطور والتجدد منذ رح

فهي مؤلف مسرحي "بالموسيقى الخفيفة  أ�ا تتميز عنها بوجود بعض الأجزاء الغنائيـة المرفوقـة

  5"يتركب من موضوع مرح يحتوي على موسيقى خفيفة ترافق الأجزاء المغناة 

اللغة العربية وإنما هي معربة اللفظة ونتفق في البداية أن هذه التسمية ليست أصيلة في   

بالإيطالية  Operatta)(فكلمة أوبريت . والتي تدل على نوع من الأنواع العروض الفنية الخاصة

الأوبرا الصغيرة، وهي عمل مسرحي يصاحبه الاوركسترا ، ويحتوي علي جزءُ مغني والجزء " تعني 

الموسيقي المسرحي، يمثل التركيب  و نوع خاص من أنواع الفنهالأخر حوار كلامي عادي، ف

حوار  "العضوي للأوبرا الكوميدية ولفن المنوعات الذي يجمع بين الموسيقي والرقص والديالوج 

  6"في سياق الدراما المرتبطة به" كلامي

هذا عن التعريف الغربي وجذوره الأجنبية، أما التعريفات العربية للأوبريت فلا تكاد   

يطلق اصطلاح الأوبريت على المسرحية :" ية؛ فنبيل راغب يعرفها بقولهتختلف عن نظير�ا الغرب
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الخفيفة التي تجمع بين الحوار العادي بـين الشخصـيات والمقاطع الموسيقية والغنائية التي تعالج 

وتحضر فيه المتعة  7" يميل إلي الروح الخفيفة في المعالجة موضوع الحوار بأسلوب موسيقي مسرحي

  .سالة الهادفةوالتسلية والر 

مسرحية غنائية روائية فكاهية مرحة يتخللها التمثيل "بينما يعتبر محمد التونجي أ�ا   

، فهي التقاء مجموعة 8"والحوار المسرحي والرقص، ولا يلتزم الحوار فيها على التلحين بجملة كاملة

  . من الفنون والأجناس الأدبية وغير الأدبية، مشكلة كوكتالا ممتعا وجميلا

في حـين يربـطـها محـمود كامـل بالشـــعر والجــزل وهـــي الصــورة الأولـى التـي ظهرت بـها فـي   

تصــغير كلمــة أوبــرا وهي مسرحيـة غنـائية، تتناول موضـوعا هــزليا فــي :" الوطـن العــربي فيــعرفها بقــوله

وعة مـن الألحــان الخفيفــة المـتنوعــة والثنـائية أغــلب الأحيــان وتكتـب بالشـعر أو الزجـل وتتضـمن مجمـ

   9"والجـماعية، والرقصـات التـي ترتبـط بفـكرة الرواية ويتخـلل الأوبــريت حـوار بيـن الممثـلين

أوبريت هو تصغير لكلمة أوبرا، وهي مسرحيه غنائية تتناول موضوعاً فكاهياً في " فـ   

جل وتشمل عدداً من الألحان الخفيفة المتنوعة والثنائيات أغلب الأحيان، وتكتب بالشعر أو الز 

 ، فهو10" والألحان الجماعية، والرقصات التي ترتبط بفكرة الرواية، ويتخللها حوار بين الممثلين

،  11"مسرحية أين نجد المرح والسهولة يطبعان الموضوع والأسلوب اللذين تستعيرهما من الكوميديا"

  .مثيل والاستعراض والغناء والرقصكما تستعير بعض تقنيات الت

والمـلاحظ على جميـع هذه التعاريف أنـها أجمعت على أن الأوبريت مســرحية تتسـم   

بالخـفة والمرح، والبساطة والنهاية السعيدة، وحضور جملة من الأركان والعناصر التي تشكل هذا 

  .الفن المستحدث

شاكل الاجتماعية بـل إّ�ا تتجاوز جرأ�ـا إنَّ أهم دور تضطلع به الأوبريت هو معالجة الم  

  .12"إلــى انتقـاد السلطـة وغـالبا مــا تحتـوي على عناصر هـزل اجتمـاعي أو سياسـي

وقد تطورت ملامح الأوبريت في القرن العشرين فنيا ومضمونيا فأضحت موضوعات   

في شكله  –نية؛ بُني الأبريت الحياة اليومية أبرز قضاياه؛ في قالب مرح، ومن الناحية الشكلية الف

وعلى المشاهد التمثيلية في قالب مسرحي، وعلى . على الحوارات المؤداة والمغناة معا -الحديث

  .. الرقص والموسيقى الرشيقة المرحة المصاحبة للمقاطع المغناّة

  :خصائص الأوبريت -2
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    :13ومن خلال ما تقدم يمكن أن نستخلص أهم خصائص الأوبريت  

شعبي لا يخضع للقواعد الصارمة، ألحا�ا بسيطة يسهل ترديدها من قبل نـوع غنائي  - 

  .الجمهور

  . ويستند على الموسيقى في ألحـان سهلة وسريعة الحفظ - 

تأتي على شكل حوار كلامي يطرح موقفا دراميا فيه فكاهة وتتخلله مقـاطع غنائية  - 

  .خفيفة

  . �دف للنقد الاجتماعي والسياسي - 

  .عيدة عن الواقعية التي تعبر عن الانفعالات�ايتها تكون سعيدة ب - 

من كل ما سبق يتضح أن الأوبريت هي مسرحية نثرية يتخللهـا بعـض الغنـاء والـرقص  

موضوعها قد يكون الغرض منه النقد لسلوكات اجتماعية أو سياسية أو حتى ثقافية عبر التقديم 

دبي وفني يعتمد على اللغة ويجمع فنونا فالأوبريت إذن أسلوب تعبيري أ، الساخر الساخروالتقويم 

وبشيء من التفصيل يمكن    .تعبيرية متنوعة ومختلفة تتساوق وتتناسق فيما بينها لتشكل فنا جديدا

التي تميز فن الأوبريت حسب أهم الأركان  14لنا من خلال هذا الجدول أن نستنتج أهم الخصائص

  :بشدة التي تمثله وتحضر فيه
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    :في الأدب الجزائري تجربة فن الأوبريت -3

في هذا الميدان تظهر محاولة الباحثة سامية بوعلاق في دراستها النقدية الموسومة بفن   

البحث عن البوادر الأولى لظهور فن ت الباحثة الأوبريت في المسرح الجزائري، حيث حاول

راء ممن كتب الأوبريت بمفهومه الجديد الذي ارتبط به غداة الاستقلال؟ فقامت بالاتصال بالشع

في هذا ا�ال وطرحت عليهم جملة من التسـاؤلات التي تدخل ضمن بحثها حول الأبيريت في 

ما هو أول عمل أوبريتي بمفهومه الجديد عرفته الجزائر غداة الاستقلال؟  :المسرح الجزائري من قبيل

نطلقا ينير ويوجه ومن هو مؤلفـه؟، ولكنها لم تتوصل حتى إلى أدنـى إجابات من شأ�ا أن تكون م

  . بحثها

وقد أشار محمد الأخضر عبد القادر السائحي إلى الباحثة إلى وجود نص قد يكون هو   

تأليف محمد الأخضر ) الفتاة البدوية(الآخر له سبق الريادة في هذا ا�ال يحمل عنوان 

  .لكنه للأسف نص ضائع لم يتم العثور عليه 15السائحي

وهكذا وجدنا أنه من الصعب علينا : "الصعوبة فتقولوتعترف سامية بوعلاق �ذه   

إيجاد أول نص أوبريتي بمفهومه الجديد في الجزائر، أمام عجز أهل الاختصاص عن تحديد بداية 

لهذا الفن، فما كان علينا سوى الاتجاه إلى مؤلفـات الشـعراء الذين كتبوا في هذا الجنس، وبحثنا 

ن أن عثرنا في نتاج محمد الأخضر السائحي على فيها عن أقدم عمل مسرحي غنائي، فكا

وهـي تحتوي على الكثير من ) الراعـي(مسرحية شعرية قد يكون لها فضل الأسبقية تحمل عنوان 

، 1988والذي تـم نشره سنة ) الراعي وحكاية ثورة(الغناء وذلك في كتابه الذي يحمل عنوان 

كننا لم نصل إلى نتيجة محـددة باعتبار أن ولقد حاولنا جاهدين التقصي عن تاريخ كتابتها و ل

  16".الشاعر محمد الأخضر السائحي لم يكن يعمد في معظم الأحيان إلى تأريخ كتاباته الأدبية

هي أول مسرحية ) الراعي(أن مسرحية " إذن ومن خلال ما تقدم فان الباحثة تعتبر   

   17."عرفها الـمسرح الـجزائري -أوبريت بمفهومها الجديد -غـنائية 

محمـد الأخضـر السـائحي، عبد : ومن بـين المـؤلفين الذيـن كتبوا في هـذا المــجال نذكــر  

القادر بن محمد أحـمد الطـيب معاش، عـبد الـله بن حلي، محمد بلقاسم خـمار مـحمد الأخـضر 

  الخ.. ميهوبيعبد القـادر السـائحـي، عمــر البـرنــاوي أحــمد حمـــدي، سليمان جوادي، عز الدين 
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بدأ بانطلاقة ضعيفة إلا أنه عرف تطـورا "وما نلاحظه على النتاج الأوبريتي في الجزائر أنه   

  18 ..فيما بعد من عشرية إلى أخرى

بحكم  )النصـر والاستشهاد) ( أنـا الجزائـر(سنوات الستينات ظهور عملـين " عرفت و   

عي أن تتسم الانطلاقـة بالضعف، أمام أن الجزائر خرجت للتو من حرب ضارية فكان من الطبي

  . جمهور أغلبه أمُِي

   :هي(بينما ارتفع العدد إلى أربعة أعمال سنوات السبعينيات و.. 

  )حكاية ثورة(

  )عزيز عزيزة( 

  )السخاب الأخضر( 

   )مسيرة الجزائر( 

ة مواكبة لما شـهدته الجزائـر مـن تغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثورات ثقافي  

   .زراعيـة صـناعية فجـاء أغلبهـا يشـيد بالانجازات المحققة

  :وارتفع العدد في الثمانينات إلى سبعة أعمال هي.. 

  )نداء التـراب(

  )الجزائـر ملحمة البطولة والحب( 

  )علجية وحكاية نصر( 

  )وسام الخلـود( 

قلال وذكرى اندلاع وهي أعمال أغلبها كان تخليدا لمناسبتي عيد الاست 19 )صـوت الأحـرار( 

  الثورة، 

إلى ثمانية أعمال  1998إلى غاية 1990في حين قفز العدد إلى من الفترة الممتدة من   

  )جزائر الحب( 20وهي

  )سيتيفيس(  )حيزية( 

  )الشمس والجلاد( 

  )1945ماي  08( 

  )مصطفى بن بولعيد( 
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  .)خيمة الأفراح( )المعقد( 

تراث لطبيعـة المرحلـة التـي تسـتدعي النهوض بالهمم وهي أغلبها أعمال ترتبط بالتاريخ وال  

وقد أحصت الباحثة سامية بوعلاق مجمل الأوبريتات من سنة ، 21 ..وإحياء بطولات الأجداد

  :22الآتيفـي الجدول ، نذكر بعضها  1998إلى غاية سـنة  1964
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  :حيزية نموذجا: تجربة عز الدين ميهوبي في فن الأوبريت  -4

واحدة من أشهر قصص الحب الممنوع في التراث الشعبي الجزائري، والتي  تعد قصة حيزية  

عملت المخيلة الشعبية على تحويرها بالزيادة تارة، والنقصان تارة أخرى، فحاكت روايات كثيرة 

  .عن �ايتها، ومصير عاشقها بعد وفا�ا

" الجزائر غنائية امرأة من"وبريت لعز الدين ميهوبي كتب على غلافها هي أ) حيزية(  

وهي قصة وأغنية تداولتها  1997وطبعت لأول مرة بتاريخ ديسمبر 1995كتبت بتاريخ يناير 

الألسن وجسدت في أعمال سينمائية ومسرحية، وغناها المغنون أمثال خليفي أحمد، عبد الحميد 

فحيزية هي بطلة قصة حب واقعية جرت أحداثها في أواسط القرن " عبابسة، رابح درياسة، 

) كلم شرقا  500تبعد عن الجزائر بـ (اضي بين منطقة سيدي خالد الصحراوية جنوب بسكرة الم

  23كلم شرقا  300ومنطقة بازر سكرة القريبة من سطيف تبعد عن الجزائر بـ 

أعاد الشاعـر عـز الديـن ميـهوبي إحـياء وصياغة قصـيدة حـيزية فــي شـكل عـمل فـني   

غنائي وحـتى الرقـص، جـاءت فـي سـبع لوحات حـملت العـناوين يـجمع بـين الأداء المـسرحي وال

دمـعة فـي العـين، البئر والخـيمة، زينـة الـبنات، الــرحلة إلى التـل، قـال الحادي، رؤيـا وتخـاطر، غضـبة (

مركزة مطابقة للمتن، إذ صوّرت قصة حيزية من بدايتها إلى نقطة "وقد جاءت ) أب، مـوت حـيزية

وأدت وظيفة تناصية بامتياز حين شرحت مضمون المتن وبينّت محتواه، فتراوحت بين النهاية، 

الواقعي والخيالي، وسعت إلى الإحالة إلى الأماكن والأحداث، والحالة النفسية للشخصية الرئيسية 

وهـي مــواقف جـاءت فـي صـراع درامـي  24.. "حيزية، وما عانته من جراءّ حبّها لابن عمّها سعيد

ويعود سبب أو مغزى الشاعر عز الدين ميهوبي في كتابة قصة حيزيه في إيمـانه بضرورة  .25يطبـس

الوفاء للتراث الشعبى العريق، ولقد حافظ الشاعر على الكثير من الحقائق التاريخية لهذه القصة إلا 

لرغبـة تولدت من ا" أ�ا لم تسلم من لمسات خياله، يقول عز الدين ميهـوبي عن أوبيريت حيزية 

الواعية والملحة في إعادة بعث التراث الوطني الجزائري في أشكال حداثيـة أصـيلة تسـتمد قو�ـا 

كما أن .. وإبداعها من عبقرية الشعب الجزائري وذاكرته الزاخرة بالمواقف والبطولات والتضحيات

التراثية الخالـدة عملية انجازي أوبريت حيزيه تدخل ضمن مشروع انجاز سلسلة من الأعمال الفنية 

على حد قول الكاتب عز الدين . 26"وكفى".. حيزيه"فان لنا " روميو وجوليت"وإذا كان للغرب 

  .ميهوبي
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  :مضمون الأوبريت ولوحاتها . أ

سـنوات مـن بـعـد مـوت حـيزيـة، حـينما يـطلب سـعيد مـن الشاعر ابن  27تبدأ الأوبـريت  

اتب يبين من خلال ذلـك المقـام الـذي استدعي كتابة قيطون تخليد حيزية، في قصيدة رثائية، والك

  :هذه القصيدة التي تعد من الموروث الشعبي الجزائري

  وحيزية؟: ..... سعيـــد

  .دمعة في العين جرح في القلب: ابن قيطون

  ..ما أقدرت ننساها: سعيـــد

   28يا مجدد في الأحزان..يا معزي بعد أعوام: ابن قيطون

ينظم هذه القصيدة ثلاث أيام فقط من موت حيزيه، رغم بعض  مما جعل ابن قيطون  

الشك في هذا الزعم، فكيف بمحب يطلب من شاعر رثاء حبيبته بعد ثلاثة أيام فقط من موت 

  :حبيبته؟

بجاهك اسيدي خالد تطفي ناري .. في أدموعي .. لا ما زالها حية بين أضلوعي : سعيـــــد

  .وإجماري

  .. واللـي يحـمل نـار فـي قلـبو يبـان للنـاس دخـانها.. ـ أنت عاشـق: ابن قيطـون

   ـ أنت عـاشق هـادف في حـبك.. و يـا ويـح مـن حـب نجمة و في اللـيل خـانها

  .وأنا رايـح انظم ـ ـأقصيدة ـفي حيزيــة اللي حبيتها

  29اهبالي زاد آسيدي.. قول .. قول .. آسيدي .. عمري ليك ومالي ليك : سعيــــد

للوحة الثانية يصور لنا عـز الدين ميهوبي علاقة الحب الطاهرة الجميـلة التي سادها في ا  

ويـرسم . الحـب والتـي تـربط بين سـعيد وحـيزية حيـنما كـان يعـد أحـدهما الآخـر بالـوفاء والإخـلاص

مـرهما، فـي بيـئة لـنا بنبـرة يمـلأها الكثـير مـن الحـزن حـال حـبيبان يخـشيان المسـتقبل، واكتشـاف أ

  :محـافظة جـدا تأنف مثل هذه القصص مما ينبئ بنـهاية مأسـاوية لهـذه القصة

  ..عارف إيجي يوم ويقولوا الناس اثنين حبوا بعض وماتوا: سعيــد

  !من الحب: .. حيزيـة

وعـارف .. عارف بالـلي أنـا يتـيم وجـدي خـلالي مـال كثـير وعـمي هـو اللـي رباني: سعيـدـ 

  .وعـارف باللـي مـا نخونكش طـول عمري.. باللـي أنـت زينة بنـات العـرش 
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وعـارفة باللـي النـاس رايـحة تـعرف اليـوم .. وأنا عـارفة باللـي والـدي هـو كـبير العـرش : حيزيـة

  .وعـارفة باللـي مـا نخـونكش طـول عمري.. والا غــدوة رانـا نحبـو بعـض 

  .زية موشوم في دمياسـمك يـا حـي: سعيــد

  .وأنا ما نبدلش بيك رجال الصحراء والتل: حيزيـة

  .30إذا أفسد الملح ما كان شي يملحوا"وناس بكري قالوا : سعيـد

أما في اللوحة الثالثة فيصف لنا الشاعر لحظات درامية عاشها البطلان حيزية وسعيد،   

  ): حدس محب(ث أمر للمحبين بدأها بتصوير الحزن والحيرة والشك الذي راود حيزية في حدو 

  :البنات تتغنـى

  يا خــيـــة.. حيرانهَ  حيزيِـــة        مالـــك.. زيِنـَــة البنـَـــاتْ 

لْبـــك مهـــموم يا خـــيـة         ولاّ مسكُـــون    31ببِلـــيـة.. قَـ

بين، ويصدق ذلك الحدس وتزول تلك الحيرة لأن أباها يصله خبر ووشاية عن علاقة المح  

فيصف لنا الشاعر وقع كلام الناس على والد حيزية، ولأن التقاليد لا تسمح، والشرف لا يقبل 

المساومة، يقرر والد حيزية  الرحلة إلى التل في الغد دون اصطحاب سعيد، رغم محاولة أم حيزية 

 كل ذلك كي لا يلاحقه الناس بالهمز واللمز وحفاظا على  .ردعه عن قراره لكن دون جدوى

  .. شرفه

  .ما يمشيش مع المرحول.. سعيد يبقى في الصحراء : الباي

  ..هذي أول مرة ما يروحش فيها معانا: الأم

  .. وآخر مرة: الباي

   واش اعمل حتى يبقى هنا: الأم

  .ويجيب لي في العار.. هذا عام وأنا نسمع في كلام يدور بين الناس : الباي

  .رجعت لكلامك اللولاني: الأم

  "علة الفولة من جنبها : " الباي

  الأب واش تقصد؟

 32.. نقصد توجد علاقة بين سعيد وحيزية: الأم
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ولأن وقع الفراق لا يطيقه المحبون يروي لنا الشاعر حيزية تتسلل ليلا لمقابلة سعيد،   

  .وتخبره بأن الركب مرتحل إلى التل غدا، مودعةً إياه، مجددةً لعهد الوفاء القائم بينهما

  :حيزية تغني

  غـَدا نعَود.. فَلاَ تَـقْلـَـقْ            لإلَى التّ .. غَدا نرَحــلْ 

  شَــدا الراحــلين فَطيَر      الأَمــلِ         مـــوكب وودع

  في ترحــالنَِا أبـــدا و     فــي حلـي          أناَ أهــواك

  :سعيد يقول

  ـــاءتْ تَجمعـنـَا             وتبُعدناَ إذَا شَ  الأقْــدار هي

  علَى كَفَيــنِ تَجمعـنَا              فَـتَسحقُنَا إذَا جـــاءتْ 

لَيــتَ الطَّير  33تَسمعـنَا             فَـتَحملُنَا إذَا جـــاءتْ  فَـ

أما في اللوحة الرابعة فيصف لنا الكاتب على لسان الراوي ركب حيزية الـذي هـمَّ   

 تلك اللحظة، وهي تترقب رؤية سعيد، ثم كيف أصبح بالرحيـل والحالة التي بدت عليها حيزية في

  .سـعيد بعـد رحيل حيزية

 :الــــراوي

  التَّـلْ  اقُو البلْ نَحــو ركِْبوا الجحافْ في الأبكَار         و

  النّهار شَاو تْ حد ما شَـاف    اتطـُـلْ          .. حيزيِة حيـرانةَ 

ـــلْ               وِين   فـي المحفَلْ  وِين الفَارِسسعيد زيِـن الكُّ

..............................         ....................  

  يوم ما رحلَتْ قَمـرة من    سعيد وحدو فـي حيـــرة          

  حيزيِة في قلْبو جمــرة ليَلُوا ونْهاروا مـهمـــوم                

  درو موشُومواللي في ص     احســره       .. يشْكيـي لِمن

  34القُــدرة هذا الخَطـْـرة              وألْطُفْ يا رب قاَلُوا جن

أمـا فـي اللوحة الخامسـة فيصور لنا حالة والد حيزية النفسية، فقد آلمه شيوع خبر حبهما   

لدى الناس جميعا، فصار يغضب من سماع أي كلام فيه تغني بالحب والهيام، يروي لنا الكاتب 

لشيــخ أحمــد بـن البـاي لهـذا الأمـر مع أحد الحداة وهو يتغنـي بكـلام عــن الحــب وولهـه عـدم تحمـل ا
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ويصـور لنـا تلك المـشادة الكـلامية التـي دارت بينهـما وانتـهت بصــفع احمــد بــن البـاي لهذا 

  :الحـادي

  و إذا قلت لرياح واش فيها؟: الحادي

  .هاقلت كلمة زايدة تندم علي: البـاي

  وإذا قلت العاشق واش فيها: الحادي

   35ويصفعه.. قلت لك: الحادي

يشتد العشق بسعيد من فرط غياب وفراق محبوبته، فقد مرّت شهور وفصول ولا أثر   

لحيزية ولطيفها ولركبها، ويسوق لنا الشاعر رؤيا لسعيد جاء فيها أن حيزيه تموت، ويدور بينهما 

  :مه فيقولحوار تراجيدي، فيتمثل حيزيه أمـا

  دمعك على خدك جراي حيرانة: سعيــد

  دمعي من حبك جراي في ليلتك: حيزيـة

  وقدك ذَابِل كي لرماش حيرانة: سعيــد

  ما يطير طير بلا لرياش ويجيلك: حيزيـة

  في منامي شفتك في موت قربانه: سعيــد

  عمر العاشق كي يفوت خسرانه

  عمر العاشق ورقة توت ذبلانه: حيزيـة 

  36تها لقدار يا حليلكواذا خطف

في اللوحة أيضا يصف لنا الشاعر سوء حالة حيزية النفسية والجسدية، بالإضافة إلى قلق   

  :الأم على ابنتها وطلبها منها أن ترحم نفسها وترحمها

  .ما يفرحش حالك يا مضنونتي.. يا حيزيـه شهرين مروا يا بنتي وأنت تذبالـي : الأم

  .سعيد هو سباب ضريراكي عارفة واش بي، : حيزيـة

واحد منا يموت بوك من غمو وإلا أنت من .. إذا دام الحال على حالوا .. يا بنتي : الأم 

   ..هنيني يا بنتي وهني قلبك. وإلا أنا من حزني عليكم ..عشقك

  .. أنا اللي نموت: حيزية

  فال الشر ولا فالك: الأم 
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  .37هذا مكتوبي: حيزيـه

وفي اللوحة الثامنة والأخيرة يزداد شوق حيزيه إلى سعيد ولم يبق لها إلا أن تناجيه رغم   

، فيشتّد مرضها وتسوء حالتها، فيقرر والدها العودة �ا إلـى سـيدي خالـد إلا أ�ا ...بعد المسافة

لتي تلفظ أنفاسها وهي في طريق العودة بعد أن تطلب من أمها أن تسامحها على جريمة الحب ا

ارتكبتها، وأي جريمة هذه التي ارتكبتها؟ أهي الحب؟ ثم تستسمح أمها في أن تغني لسعيد آخر 

  . أغنية

  :حيزية تغني

  يا ولفي لفراق مراره

  غداره.. والدنيا ديما

  اخساره.. إذا مت ايقولوا

  حيزية زينة لبنات

  حبيتك يا ولد العم

  واللي حبك ما يندم

  ما خنتك واالله يعلم

  المماتحبيتك حتى 

  هذي وصية مني ليك

  خليها وشم بيديك

  حيزية تسنى فيك

  38في قبرها بعد الممات

تسقط حيزية ميتة في أحضان أمها وفي يدها قارورة سم تناولته "وفي المشهد الختامي   

ورغم غرابة طريقة مو�ا فإن الاتفاق أن مو�ا كان بسبب تفاقم وسوء حالتها  .39لتنتحر وتموت

، وقد خلّف مو�ا ندما عظيما من والدها حيث تمـنى لو أنه استطـاع أن يعـيدها النفسية والجسمية

أمـا سـعيد فلم يعد يسعه الحزن، وغرق فـي بـحر من الأحزان . إلـى الحياة ليـزوجها مـن سـعيد

  .والآهات، يقول في وصف وصول خبر موت حيزية

   :سعيد يأتيه الخبر فلا يصدق ويغني
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  كونيخذوني إليها ولا تتر 

  فروحي إليها ونور عيوني

  خذوني إليها خذوني

  أنام وأصحو بغير جفوني

  خذوني أليها ولا تتركوني

  40تمزق قلبي وزاد جنوني

والحقيقة التاريخية تؤكد أنَّ وقع خبر موت حيزية على سعيد كان كالصاعقة، فقد أصبح   

  .هائما بين الوديان و الصحاري

على عادة الشعراء القدامى في  –قبر حبيبته وفي �اية الأوبريت يقف سعيد عند   

قبر حيزية، في شكل ) القبر(فيقف ويستوقف ويسائل الطلل  -وقوفهم على الطلل في قصائدهم

  .مناجاة داخلية تراديدية عميقة، لكن دون مجيب ولا جواب

  :سعيــــد

  يا قبرها حيزيه أين

  إني أنا غض اليدين

  يا قبرها أحببتها

  وأموت عشقا مرتين

  يا قبرها

  ما عدت ألمح ظلها

  أو صرت أسمع صوتها

  حيزيه غابت أينها؟

  .يا قبرها

  .41هلاّ ترد فأسمعك

في الأخير يستسلم سعيد للحقيقة ولقدر االله، ويدرك أن كل شيء بيد االله ولكل أجل    

كتاب، وفي هذا دلالة بيّنة أن الإنسان المسلم بصفة عامة مهمـا تفاقمـت أحزانه فسيعود في 

  :ير إلى خالقه طلبا لرحمته وعفوهالأخ
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  :سعيد بإيقاع آخر

  ويا انْواو لاَ تْصبِي    لاَ اتهبِي       يا ريِــاح

  لاَ اطلُُوا       ويا برور ما انْخَبِي ويا انـْجوم

  غُلْبي زاد ويا ارمـالْ لاَ اتهِلُّو        ويا احباب

  لاَ تْجِبِ  لاَ تْعلـُوا        ويا اعمار ويا أطْيار

  .42ربِي كُلّ شي فْ يد لُّوا          ـــــــوأيــام لا تغـ

  :الحدث الدرامي والصراع في الأوبريت . ب

يعد الحدث الدرامي من العناصر الأساسية في فن الأوبريت الذي يكُتب بأسلوب   

بداية الأحداث، تشكل الصراع، بلوغ (مسرحي، حيث برزت ركائز البناء الدرامي الخادمة للقصة 

، بالإضافة إلى البناء الفني الذي جمع في طياته جملة من الفنون والأجناس من )وة، الانفراجالذر 

سرد، وتمثيل وغناء، وموسيقى، مما جعل الحدث الدرامي فيها يأتي في مشاهد منفصلة تنقل جملة 

ة من المواقف والأحداث التي عاشها حيزية وسعيد، مع ما شكله الغناء من زيادة التأثير وإثار 

  .العاطفة وجعل المواقف الدرامية أكثر عمقا وقوة

يتسم فيها الحدث بالتقطع عاقته كثرة المواقف التي تعبر عن المشاعر ) " حيزية(فأوبريت   

الذاتية باستخدام الغناء بأداء تعبيري يترجم العواطف والأحاسيس والانطباعات، وبإلقاء متفاوت 

ائية على شكل لوحات تقطع تسلسل الخطاب مجسدة بين المشاهد التمثيلية الحوارية والغن

، والأوبريت جاءت في شكل صور جاهزة وليست في شكل )حيزية(باقتضاب مواقف من قصة 

) حيزية(تسلسل وترابط للأحداث، ولقد ركز الشاعر فيها على أهم المنعرجات التي شكلت قصة 

  .43"وصنعت لها الشهرة 

اللوحاتية أن يخلق عنصر الصراع فكل لوحة هي  من خلال قفزاته"وقد استطاع الشاعر   

إن اهتمام عز الدين ميهوبي لم يكن منصبا باتجاه عالم الفن  .تصعيد نفسي باتجاه ذروة معينة

فتقسيمه للأوبيرت إلى لوحات يدخل في إطار رغبته في كسر الإيهام ورسم إيقاع داخلي متميز 

على تعددية الفنون الداخلة في تركيبه من  للنصوص سعيا منه لتحقيق شكل فني وجمالي منفتح

  .44.."شأنه أن يخلق علاقة مختلفة عند الجمهور
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  :اللغة والأسلوب . ت

إنَّ الدارس لأوبريت حيزية يلحظ بشدة هيمنة اللهجة العامية على النص، ويرجع ذلك   

شاهدا  ليكون راويا) بن قيطون(الاختيار لأن ميهوبي استدعى شخصية تراثية واقعية هي شخصية 

  . فكانت اللغة تراثية مشحونة بالإيحاءات والرموز.. لهذه القصة

يعود إلى المزيد من محاولة تحري ) "حيزية(ولعل الاتجاه إلى الكتابة بالغة العامية في   

الواقعية خصوصا وأن شخصيات الأوبريت وبيئتها هي بيئة بدوية شعبية إذ لا يمكن أن يكلف 

ربية الفصحى وذلك لواقعية الموضوع والتصاقه بالبيئة البدوية، ثم إنَّ الشخصيات النطق بالغة الع

الغرض منهما كان الكشف عن بعض السلوكيات التي تلتصق في هذه البيئات التقليدية من أجل 

  .45.."نقدها مما جعلهم يلتمسون الصدق لتبليغ الرسالة إلى كافة فئات ا�تمع

ميهوبي بأسلوب لغوي يعتمد على العامية حيث لعز الدين ) حيزية(فقد جاءت أوبريت   

حيث رصد لنا عز الدين  .عزز نصه بالشعر الملحون المحمل بشحنات من الحكم و الأمثال

اللي تحبوا : (من مثل) حيزية(ميهوبي جملة من الأمثال والحكم الشعبية المبثوثة على طول أوبريت 

.. الفرح ماعندو عايلة(، )معة يبكي ا�ار الحداللي ارقص يوم الج(، )واللي تكرهوا جانبه.. قابله

يا معزي (واللي كرهني ما حفرلي قبر، .. اللي حبني ما بنى لي قصر( ، )والحزن عندو عايلة وولاد 

قطرة قطرة وتتملا (، )وزينة الإنسان فمه.. زينة الثوب كمه(، )يا امجدد في الأحزان.. بعد أعوام

إذا شفت الطير بشارة، (، )علة الفولة من جنبها(، )شي يملحو اذا افسد الملح ما كان(، )الساقية

  ..)واذا ريشو طار خسارة

وقد أضفت هذه الأمثال والحكم على النص جوا ثقافيا تراثيا شعبيا ممتعا، حيث يجد   

  .القارئ المتعة والاستمتاع ويحمل معاني وعبر من شأ�ا التأثير على الفرد وا�تمع

كسر رتابة النص الشعري، ودفع " لفصيحة فعمل توظيفها على أما اللغة العربية ا  

القارئ للتركيز عليها باعتبارها تنويعا لغويا يستقل بأبنيته وتراكيبه عن باقي المقاطع، ولكنه ينسجم 

  .46.."معها في الوقت ذاته خادما موضوع المسرحية ومغزاها العام

    :47ذكر منهاوقد حقق توظيف اللغة العربية في الأوبريت غايات ن

 إبراز مقدرة الشاعر عز الدين ميهوبي الشعرية.  
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  إبراز صوت الشاعر المعاصر الذي يمتزج بصوت الشاعر الشعبي ليرويا قصة تجاوزت

  .الحدود الجغرافية والزمانية، ووحدت الماضي والحاضر

 تناسب النفس الطويل في اللغة العربية مع السرد والوصف..  

  معرض البوح والمناجاة، فعبرّ عن معاناة سعيد في حب حيزية جاء التعبير بالفصحى في

وحزنه عليها بعد وفا�ا، لينقل القارئ من مستوى الحكاية الواقعي الاجتماعي إلى 

 . مستوى داخلي نفسي هو وجدان العاشق

  :الشخصيات في الأوبريت . ث

 )حيزية(ه أما رسم الشخصيات في الأوبريت الواقعية عند عز الدين ميهوبي في أوبريت  

وقد تعددت وسائل . فيها فنجد أن الشاعر قد وفق إلى حد ما في رسم الأبعاد الفنية لشخصياته

  :وطرق التشخيص في الأوبريت، نذكر منها

  :التّشخيص بالمظهر - 

والذي بواسطته نتعرف على الشخصية من خلال مظهرها وبشكلها وقوامها، ومكانتها   

ره قول الشاعر، حيث ركز على المكانة الاجتماعية التي تحضى الاجتماعية وطبيعتها، وهذا ما يظه

  : �ا حيزية فهي ذات عز وجاه

  :الفتيات يغنين

  يا قمرة ضوت الخيام      حيزيه يا بنت الباي     

  ومهرك ما عندوش اسوام قلبك يخفق للي جاي      

  يا بنت العزة والجاه   حيزية يا غالية علينا       

  .48فينا       من ولهو في حبك تاهقلب سعيد يسمع 

ويذهب الشاعر في تشخيصه لسعيد هو الآخر إلى بيان حالته الاجتماعية فهو يتيم   

الأب وعمه هو صاحب الفضل عليه فهو من قام بتربيته وهو بالإضافة إلى ذلك صاحب مال 

  :وجاه ومحب مخلص ووفي لابنة عمه حيزية

  ..ثنين حبوا بعض و ماتواعارف إيجي يوم ويقولوا الناس ا: سعيد

  من الحب: .. حيزية
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وعارف بللي .. عارف اللى أنا يتيم وجدي خلالي مال كثير وعمي هو اللي رباني: سعيد

  .وعارف باللي ما انخونكش طول عمري.. أنت زينة بنات العرش 

و إلا  وعارفة باللي الناس رايحة تعرف اليوم.. وأنا عارفة باللي والدي هو كبير العرش: حيزية

  .عارفة باللي ما نخونكش طول عمري.. غدوة رانا انحبو بعض و

  ..اسمك يا حيزية موشوم في دمي: سعيد

  49و أنا ما نبدلكش بيك رجال الصحرا والتل: حيزية

  :التشخيص بالفكر - 

ويظهر ذلك في شخصية الأم من خلال تصـرفها بحـكمة عنـدما يكتـشف الأب أمـر   

  .ة وسعيد وتحـاول الأم �دئة زوجـها وإقنـاعه بـأن الحـب ليس أمـرا مشـيناالحـب القـائم بيـن حيـزي

  ..نقصد توجد علاقة بين سعيد وحيزية: الأب

  هذا كلام ما يزيد ما ينقص: الأم

  ..معنى هذا انك عارفة: الأب

  50ما فيهاش عيب اذا حبو بعضهم وتزوجوا.. هما اولاد عم و: الأم

  :إيقاع الأوبريت  . ج

يت عز الدين ميهوبي في شكلها بين الحوار النثري والغناء، وهي بذلك تنتمي تمزج أوبر   

للأوبريت الواقعية حيث يتغير وزن الأغاني الموظفة أيضا من موقف إلى آخر حسب مقتضى 

الحال، فاختلاف الوزن يرتبط باختلاف الموقف فالموقف الرومانسي الفياض يناسبه الرمل مما يجعله 

ء والتلحين في حين أن المتقارب أليق بالموقف الثاني الذي يناجي فيه سعيد أكثر ملائمة للغنا

  51.المخاطب ا�هول أنتم بأن يقوم بأخذه إلى حيزية لرؤيتها

فالملاحظ على جرسها الموسيقي الإيقاعي أ�ا أوبريت ذات حس مأساوي وموسيقى   

ن أجل رسم الشخصيات ولذلك عمد الشاعر إلى تنويع البحور م. حزينة بخاتمة تراجيدية

وتطويرها وحمل آراء وأفكار الشخصيات وتخير مواقع تكثيف العاطفة وإضفاء جرس وموسيقى 

 .الوزن المناسب على كلمات الحوار والأغاني المناسبة

  :الغناء  . ح
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أما عن الخطاب الغنائي فقد كان حضوره مكثفا في الأوبريت، وتجلى ذلك في جملة من   

يغني، يغنين، تغني، يرد الغناء، ينتهي من الغناء، إيقاع اللحن المميز " ل الإرشادات المسرحية مث

الطابع التراثي الذي وسم النص، وانسجم " ، حيث عكس هذا الخطاب الغنائي 52..."للأغنية

مع بيئة حيزية البدوية التي تعتد بالموروث الشعبي، وتلهج ألسنة أهلها بمختلف الأغاني والمواويل في 

باعتبار الغناء ركن من أركان  53.."اغ والعمل، كما تناسب مع صيغة الأوبريتأوقات الفر 

  .الأوبريت المعاصر

حيث امتزج في الأوبريت الحوار بالغناء والرقص والموسيقى، وتوزع ذلك على لسان   

والملاحظة التي نوردها حول  .شخصيات عديدة مثل حيزية وسعيد، والفتيات، والحادي وغيرها

  .نائية في الأوبريت أ�ا جاءت في معظمها بالعامية مناسبةً لطبيعة الشخصيات وبيئتهمالمقاطع الغ

أما من حيث الوظائف التي أد�ا المقاطع الغنائية، فنجد أ�ا ساهمت بشكل أو بآخر   

وعبرّت عما يختلج في أعماقهما من مشاعر الشوق، " في كشف الحالة النفسية للعاشقين 

  :على نحو ما نجده في المقطع الأتي 54.."اقوالمناجاة ولوعة الفر 

  :حيزية تغني

  إلى التلّ .. غدا نرحل

  نعود غدا.. فلا تقلق

  وودع موكب الأهل

  فطير الراحلين شدا

  أنا أهواك في حلّي

  55"وفي ترحالنا أبدا 

التي عملت فيها الأغنيات على ربط اواصر النص عن " بالإضافة إلى الوظيفة البنائية   

  .56.."على الأحداث، وتلخيص المواقف، ووصف الأماكن والشخصيات وغيرها طريق التعليق

إنَّ اشتمال أوبريت حيزية على الحوارات المغناة كجزء رئيس، وحضور الموسيقى مع   

وعدم اكتفاءها بالتمثيل بالحوار الملفوظ ليدل دلالة واضحة على أ�ا تنتمي . الألحان وسهولتها

 .شروطه وخصائصهلهذا الفن محققة الكثير من 
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الشخصيات، اللغة والأسلوب، الموسيقى : ومن خلال تتبعنا لبعض عناصر الأوبريت    

لم تتخذ بعدا " الغناء في أوبيريت حيزية، يمكننا القول حول فن الأوبريت في الجزائر أن تجربة 

ليسا "ببين ، إلا أن الباحثة بوعلاق ترى أن هذين الس57"عميقا فالنتاج يتراوح بين القوة والضعف

أصل العلة التي تعاني منها الأوبريت في الجزائر فالسبب أدهى بكثير فما فائدة وجود ملحنين 

ومخرجين إذا لم يتوفر لدينا نص يرقى إلى مسرحية غنائية تتوفر فيها جل الخصائص الفنية، ويعتبر 

عن دراسة وتخصص هذا المطلب من المستحيل تحقيقه إذا لم نجد كتاب أكفاء ينهضون �ذا الفن 

عميقين، وخصوصا أمام فرض الشعراء دون المتخصصين في مجال المسرح سيطر�م على هذا ا�ال 

  . 58.."مع جهلهم لأدنى خلفيات الكتابة في هذا الجنس المسرحي

ويمكن تلخيص سبب التضارب القائم في الأوبريت الجزائرية من ناحية بنائها الفني     

  :59النقاط التالية والمشاكل التي تعيقها في

  إنَّ أغلب كتاب الأوبريت في الجزائر هم شعراء يفتقرون للأدوات الفنية اللازمة للإبداع في

هذا ا�ال مما أضفى على نصوصهم مسحة من الفتور والضعف الفني فهم لم يأخذوا هذا 

  .الفن لا عن دراسة ولا عن تكوين، وإنما دافعهم التجربة والتحدي

  الأوبريتية ليست ناضجة لعدم وجود مؤلفين مختصين في هذا ا�ال ثم إن من تجربة الكتابة

أتيحت لهم فرصة الكتابة في هذا ا�ال لم يصلوا إلى درجة التمرس والإجادة لأن إنتاجهم  

 .كان في أغلبه مناسباتيا ومحصورا في عدد يتراوح بين النص الواحد والثلاث

  ائر إلا غداة الاستقلال فهي حديثة العهد به فالنماذج إن هذا الجنس المسرحي لم تعرفه الجز

التي بين أيدينا لا تعكس جنسا في حد ذاته وإنما تعكس مجهودات فردية وقد تراوحت بين 

 .القوة و الضعف

 الشعر، النثر : صعوبة الكتابة في هذا الفن والذي يتسم بالتعقيد لجمعه بين جملة من الفنون

  .المسرح

 ئريين بفن الأوبريت كو�م يمثلون اتجاه اللغة العربية المثقفون ثقافة كلاسيكية جهل الشعراء الجزا

فلا أحد منهم تخرج من جامعة عصرية، فخوضهم لتجربة الكتابة الأوبريتية لم يكن نتيجة 

 .دراسة و دراية لخصائص هذا الفن
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 ،وكثيرا ما   إن أغلب ما كتب من أوبريتات كان مناسباتيا مما جعل الإنتاج يتسم بالضعف

 . كانت الغاية من وراء الكتابة في هذا الجنس هي الكسب المادي وتحقيق الشهرة

 عدم وجود دراسات نقدية أخذت على عاتقها تقويم هذا الفن في الجزائر. 

 ميش هذا الفن على مستوى البث التلفزيوني�.  

  :خاتمة

الجزائر مع التطبيق على من خلال هذه الوقفة النقدية التي خصصناها لفن الأوبريت في     

، توصلنا إلى عدد من النتائج يمكن الإشارة إلى )حيزية(تجربة عز الدين ميهوبي من خلال أوبريته 

  :أهمها فيما يأتي

إنَّ الأوبريت جنس غربي النشأة والتطور والاصطلاح، وهو فن وأدب غنائي  .1

صوصيات الموضوع يشترك مع الأوبرا في الكثير من الأدوات إلا أ�ا تحتفظ لها بخ

  .وشخصياته والزمن القصير وبساطة وسائل العرض و�اية العرض والموضوع

الشعر والغناء والرقص والتمثيل عبر  يتضايف معهاإنّ الأوبريت هي مسرحية نثرية  .2

الحوار والسرد، والاستعراض، �تم بنقد السلوكيات والمشاكل الاجتماعية والقضايا 

 .، بالإضافة للمضامين العاطفية المليئة بالمغامرات والتسليةالوطنية والتاريخية الجادة

قصة ذات بناء درامي في قالب مسرحي، : تتمثل سمات وخصائص الأوبريت في .3

وتعتمد على الأداء التمثيلي المسرحي بحوارات سردية، وأن تكتب لها حوارات 

الأبعاد  شعرية ونثرية قابلة للتلحين والغناء، والالتفات إلى الموضوعات ذات

 .العاطفية والاجتماعية

إن موضوعات الأوبريت هزلية تتسم بالخفة والمرح ولكن هدفها ليس الضحك   .4

كغاية في حد ذاته وإنمّا هو الضحك البـَنَاء الرامي إلى تقويم السلوكيات 

وإصلاحها، فالدعابة في الأوبريت بقدر ما تكون مسلية بقدر ما تعكس واقعا مرا 

تزخر بروح الكاريكاتير الساخر والمتهكم بعيدة عن العمق  ومأساويا، أغانيها

 .العاطفي
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لمحمد الأخضر السائحي أول  -حسب بوعلاق  –) مسرحية الراعي(يمكن اعتبار  .5

مسرحية شعرية غنائية ذات بناء فني ناضج، بشرت بعودة فن الأوبريت في الجزائر 

 .بمفهومه الجديد الذي عرفته الجزائر غداة الاستقلال

كن القول بأنّ ارتباط المسرح بالغناء والموسيقى سهّل وفتح ا�ال لانتشار أنواع يم .6

مسرحية غنائية كالأوبريت، ولم يكن عاملا سلبيا وقف في وجـه تطـور العـرض 

والدليل أنّ المسرح الجزائري واصل . المسـرحي واستقلاله عن فن الغناء والموسيقى

دهار ولم تعقه هذه العقبات، بل نؤكد أ�ا  مسيرته وشق طريقه نحو التطور والاز 

 .كانت خطوات تقدم �ا للأمام في سبيل الرقي والإبداع

استغل عز الدين ميهوبي الأوبريت في الترويج لقضايا وطنية وتاريخية واجتماعية   .7

 .والدفاع عن أخرى، بحيث استطاع أن يقدم رسالته وفق الوسيلة التي يراها مناسبة

. ريت حيزية تنتمي للأوبيرت الواقعيةالتطبيقي نرى بأن أوبمن خلال العرض   .8

وذلك اعتبارا للموضوع الاجتماعي العاطفي الذي أثارته، واللغة والأسلوب الذي 

 . صيغت به

حازت أوبريت حيزية جملة من السمات والخصائص التي وهبتها الصفة الاوبريتية   .9

 .من خلال العناصر الشكلية والأسلوبية والغنائية

فقد اعتمدت على الشكل النثري والشعري، وعرض المضمون ضمن فصول   .10

ولوحات ومشاهد، والاعتماد على الموسيقى والألحان، والأداء الغنائي، والبناء 

 الدرامي

على عكس ما ترومه من ضحك ومرح وسخرية  –مضمون الأوبريت حيزية جادُ  .11

 .ت بصلة للسخريةبالتسلية والترفيه إلا أنه لا يم -ربما–رغم ارتباطه  -

 

 :هوامش
                                                           

نصر الدين صبيان، ظهور الحركة المسرحية في الجزائر بين التأثير الأجنبي الفرنسي والتأثير العربي الشرقي، مجلة  1

   99.ص 1985.سوريا  13الكاتب العربي، العدد
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